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، یجب أن یكون القرآن حجة لك لا علیك 5تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، یجب أن یكون القرآن حجة لك لا علیك 5تفسیر الآیة  -سورة الجمعة  - 3الدرس : 

1997 -11-03  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الخامسة من سورة الجمعة، وھي قولھ تعالى:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً بِئسَْ مَثلَُ الْقَ  وْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ( ِ وَ�َّ َّ�5﴾(  

، كتاب الله بین یدیھ یسمعھ صباحاً ومساءً، یستمع إلى تفسیره كلام دقیق وبلیغ، إنسانٌ جاءه كتاب الله 

في كل جمعة، یقرأ تفسیره یستمع إلى تلاوتھ، یصغي إلى تفسیره، القرآن بین أیدینا جمیعاً نحن إذاً حملنا 

یلات ھذا الكتاب، جاءنا ھذا الكتاب، یسر الله لنا قراءة ھذا الكتاب، تقرأه بطبعات أنیقة، تستمع إلیھ بتسج

صافیھ، قد تراه بعینك، یعني التسھیلات التي یسرت لھذا الكتاب تفوق حد الخیال بأي لغة مترجم، نصاً، 

وروحاً، ومعناً، أشرطة مسموعة، أشرطة مرئیة، دعاة، علماء، حفاظ، في أي مكان، ھناك من یقرئك 

    كلام الله عز وجل ھذا معنى:

لوُا التَّوْرَاةَ﴾   ﴿ حُمِّ

    لقرآن.یقاس علیھا ا 

لوُا التَّوْرَاةَ﴾    ﴿ حُمِّ

الكتاب بین أیدینا، بمتناول كل منا، بإمكانھ أن یقرأ آیاتھ، أن یقرأ تفسیره أن یستمع إلى تفسیره، أن  

  یشاھد تفسیره.

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

وا، لم یرتفعوا إلى مستوى القرآن الكریم، لم یحل حلالھ، لم حملوا ولم یحملوا، یعني بلغوا ولم یطبق 

یحرموا حرامھ، لم یتعظوا بقصصھ، لم یعتبروا بآیاتھ، لم یشاھدوا ما أشار إلیھ القرآن من آیات بینات 

   دالة على عظمة الله عز وجل، ھؤلاء:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿ حُمِّ
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محلاتھم، وفي بیوعھم، وفي علاقاتھم وفي تجارتھم ، وفي صناعتھم، وفي  لم یحلوا حلالھ في 

زراعتھم، لم یحلوا حلالھ، ولم یحرموا حرامھ في احتفالاتھم، في مناسبات الزواج، في مآسیھم، في 

     إنفاق أموالھم، في كسب أموالھم.

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿ حُمِّ

     خذوا بھ، ما استجابوا لھ.ما طبقوه، ما أ 

  ﴿ ثمَُّ لَمْ یحَْمِلوُھَا﴾

  ھذا الإنسان الذي بین یدیھ الحق ولا یتبعھ، ھو المغضوب علیھ. 

     قال تعالى:

    ﴿ اھدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین ﴾

  ) 6( سورة الفاتحة: 

  الضالون: ما عرفوا الحق، ولم یتبعوه طوعاً، أما المغضوب علیھم، ھم الذین عرفوا وانحرفوا. 

   

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿ حُمِّ

   

  ﴿ قالوا سمعنا وعصینا ﴾

  ) 93( سورة البقرة: 

  ﴿ یقولوا سمعنا وأطعنا ﴾

  ) 51( سورة النور: 

كرر، الذي تجده في أرجاء العالم الإسلامي الذي یستمع إلى كتاب الله، قال ھذا الإنسان النموذج، المت 

یصغي إلى شرحھ یحضر خطبة جمعة، یسمع شریط، یقرأ كتاب، یتلقى العلم الشفھي فإذا دخلت إلى 

ً من ھذا، أراد أن یعلن عن بضاعتھ یأتي بالسقطات  بیتھ، وإلى معملھ، وإلى دكانھ، ما وجدت شیئا

    الساقطات، العاریات، وھو من رواد المساجد. الإعلانات على ید

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿حُمِّ

یرید أن یقیم عرس لابنھ، عرس مختلط، توزع فیھ الخمور وھو من بلد مسلم، وھو ینتمي إلى  

     الإسلام.

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿حُمِّ
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م لم یحملھ، یعني ملخص الآیة ھؤلاء الذین لم یستجیبوا لكلام الله عز وجل، قال ھذا یعني حمل القرآن ث 

    النموذج البشري المتكرر.

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾

كتاب بالفلسفة كتاب آخر في الفیزیاء، كتاب في المناھج ھو شيء بین یدیكم، ائتي بدابة وضع فوقھا  

التربویة، كتاب في الفلك ضع مجلة راقیة جداً، كتاب الدین في العقیدة، امشي مع ھالدابة عشر ساعات 

ثم اسألھ ماذا فھمت ؟ قل لھ كم حجم الأرض ؟ قل لھ خصائص الحدید ؟ بشنھق بس، ما عنده غیر 

     یشنھق

   ت لصوت الحمیر ﴾﴿ إن أنكر الأصوا

  ) 19( سورة لقمان: 

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفَاراً﴾   ﴿حُمِّ

    لیس المثل قاسیاً، ھذا الإنسان الذي یعلم، ولا یتعلم، یكلف ولا یستجیب دابة، مثلھ كمثل دابة. 

ِ﴾﴿ بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِینَ كَ    ذَّبوُا بِآیََاتِ �َّ

ھنا التكذیب عملي، ولیس نظریاً، إنسان مسلم تسألھ ھل أنت مؤمن با� بقلك الحمد �، ھل أنت تؤمن  

بالجنة ؟ طبعاً، أعوذ با� الله یدخلنا الجنة، ھل أنت مؤمن بالنار ؟ طبعاً الله یقینا حرھا، طیب انظر إلى 

نھ یسعى إلى الجنة، ولا ما یؤكد أنھ یخاف النار، لا ھذه ولا تلك، ھذا عملھ، لا تجد في عملھ ما یؤكد أ

  ھو التكذیب العملي.

أیام إنسان ینصحك بنصیحة، نصیحة طبیة قد تكون، بقلك عشیة ساویھا تشكره أنت، تصافحھ، ممنون،  

المساء حینما لا تطبق ھذه النصیحة أنت أحد المكذبین لھ، بس تكذیب عملي، مو إنشاء الله، أنت في 

  تكذیب نظري، لسانك نطق بالشكر، أثنیت علیھ، لكن لأنك لم تفعل ما قالھ لك إذاً أنت تكذبھ.

     فكل إنسان:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿حُمِّ

  ھو مكذب بھا.

أیقنت أن ھذه الصفقة تربح أضعاف مضاعفة، وبالسوق مطلوبة جداً، ومعروضة بدلیل: لو أنك تاجر و 

علیك، ومعك ثمنھا ومن یشتریھا جاھز، والأرباح عالیة، لا تتردد ثانیة بشرائھا، تاجر أنت، معروض 

علیك بمائة، سعرھا بالسوق ثلاث مائة، ومحصورا فیك، وتملك ثمنھا، وزبونھا جاھز تتردد ثانیة ؟ 

  مل الإنسان مع الحیاة.ھكذا تعا

     لو أنك أیقنت أن ھذا القرآن لصالحك، ویسعدك، وینجیك لما ترددت في تطبیقھ.
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لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿حُمِّ

     أي بین یدیھ القرآن ولا یطبق آیات القرآن. 

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ( ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ  ِ وَ�َّ   )﴾5الَّذِینَ كَذَّبوُا بِآیََاتِ �َّ

     ھؤلاء الذین ظلموا أنفسھم، وأشد أنواع الظلم، ألا تستفید من دعوة الله إلیك. 

   ﴿ یا أیھا الذین آمنوا استجیبوا � وللرسول إذا دعاكم لما یحییكم ﴾

  ) 24( سورة الأنفال: 

فالذي لا یستجیب یظلم نفسھ أشد الظلم، یعني لو إذا إنسان معرض لمرض خطیر وبائي، ولم یستجیب  

لنصیحة الطبیب بأخذ المصل المضاد، ھو یظلم من ؟ یظلم نفسھ، وأشد أنواع الظلم أن تظلم نفسك، 

یقة جداً، وھذه الآیة أسلوب تربوي رائع والظالم الكبیر ھو الذي یحرم نفسھ سعادة الآخرة، ھي الآیة دق

    المرض الخطیر الذي ممكن أن نعانیھ مرض الیھود.

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿ حُمِّ

ً ظالم، مكذب،   والذي یشبھ ھذا المرض، أن یحل الإنسان القرآن ثم لا یحملھ فھذا أولاً مكذب، وثانیا

     وظالم لنفسھ.

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً بِئسَْ مَثلَُ الْقوَْمِ الَّذِ ﴿ مَثلَُ ا ینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِ لَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ ( ِ وَ�َّ َّ�5﴾(  

  ھناك تعلیق بسیط على آیة البارحة. 

     قال تعالى:

ییِّنَ رَسُولاً مِنْھُمْ یَتلْوُ عَلَیْھِمْ آیََاتھِِ وَیزَُكِّیھِمْ وَیعَُلِمُّھُمُ الْكِتَ  ابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا ﴿ ھُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأْمُِّ

ا یلَْحَقوُا بھِِمْ وَھُوَ الْعَ 2مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ (   )﴾3زِیزُ الْحَكِیمُ () وَآخََرِینَ مِنْھُمْ لمََّ

یعني أمتي كما قال النبي الكریم: كالمطر لا یدري أولھا خیر أم آخرھا الخیر، فيّ وفي أمتي إلى یوم 

  القیامة.

لا تكون یائس، قد تأتي في آخر الزمان ولك عند الله مقام كبیر، لأن الله ھو الله، في أي مكان وزمان،  

  تتقرب إلیھ، وأن تصل إلیھ باستقامتك وعملك الصالح.وبإمكانك أن تعبده وأن تطیعھ، وأن 

  لذلك فضل الله عز وجل العظیم لیس لأصحاب رسول الله لوحدھم.

     قال:

ا یلَْحَقوُا بھِِمْ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (   )﴾3﴿ وَآخََرِینَ مِنْھُمْ لمََّ

  أیھا الأخوة:
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  ز وجل.الإنسان إذا عرف الحقیقة جند نفسھ لطاعة الله ع 

  اللھم اجعلنا من الذین یستمعون القول ویتبعون أحسنھ.

     بني إسرائیل:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یحَْمِلوُھَا﴾   ﴿ حُمِّ

     ھم عند الله كالدواب. 

  ﴿ كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾

  والمسلمون إذا جاءھم كتاب الله، أو كتاب الله بین أیدیھم ولم یعملوا بھ ھم كالدواب أیضاً.

  لذلك حینما یھون أمر الله علینا، نھون على الله.

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

   

 


